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سگرتير التحرير التنفيذي

عدنا إلى قريتنا بيت أبو حسن لم تعد الدنيا في آنس 
سوى  تثبت  لم  الحجاز  إلى  رحلتي  قبل  كانت  كما 
الجبال المحيطة بقريتنا جبل رخمان وشعب الربح 
وشعب الناطف ثابتة لا تتغير البشر متحولين  يولدون 
الشباب  وعنفوان  الجمال  مظاهر  يفقدون  يكبرون 
بعضهم  رؤوسهم   شعر  يشيب  وجوههم  تتعضن 
والجمهورية  الملكية  معارك  في  قتل  وبعضهم  مات 
وجدو  أنفسهم وقودا لحرب ليست من اختصاصهم 
وليس لهم في خوضها متاع سوى استجابتهم لأوامر 
المشايخ الذي وجد بعضهم مصلحته في الذهب القادم 
ظلم  دفعهم  وبعضهم  الشمال  من  نفطٍ  أنبوب  من 
وجبروت الإمام أحمد حميد الدين للاشتراك في حرب 
هلاكه،  تغير البشر في آنس وتحولوا كثيرا في معتقداتهم 
(الإذاعات)  الإمام  جني  غزو  بعد  خاصة  وتفكيرهم 
لكل بيت تقريبا وأحمد سعيد مذيع من صوت العرب 
يثير الحماس في اليمن شمالاً ضد الإمامة وجنوبا ضد 
الاستعمار ويصدح صوت الفنان خليل محمد خليل 
 " أنشودة  العرب  صوت  من   يغني  اليمني/المصري 
من ضفاف النيل إلى وادي تبن " يثير حماس اليمنيين 
وكثيراً من الأغاني الحماسية من إذاعة تعز وصنعاء 
تغير النفوس قبل المواقف لم يبقى في آنس ثابت غير 

جبالها أما قبائلها فمتحولين. 
عبدالولي أخي الحبيب يحرص على أن يجد لي العلاج 
الشافي لمرض لا يعرفه أحد غيره ويبقيه سراً في جوفه لا 
يفصح عنه لأحد؛ حتى أنا لم يخبرن عبدالولي شيئاً 
بنفس  مصاب  أنه  أخيراً  اكتشفت  حتى  مرضي  عن 
يستطع  لم  ومخيف،  مرعب  اللعين،  الجذام  مرضي 
عبدالولي الاستمرار في إخفاء مرضه وخصوصاً عني 
رفيق دربه في سفره ومرضه  لقد تورم جسم عبدالولي 
وانتشرت الداميل في جلده  ولم يعد قادرا على إخفاء 
بعاقاقير  يحتفظ  كان  علاجاً  يخفي  ومــازال  مرضه 
ثم  حالته  وتحسنت  ثيابه  بين  مخبأها  من  أخرجها 
صارحني بأن هذه ليست أول نوبة يحتد فيها الجذام 
ويغدو منتشرا في جسده وأن العقار الذي تناوله يعالج 
نوبات الجذام التي تبقى مستمرة تؤذي الجسم حتى 
بعد انتهاء المرض؛ بعد تناوله العقاقير بدأت وضائف 
واختفت  جسده  من  ــورم  ال وخــف  تتحسن  الكلى 

الدمامل. 
السابق  لعملي  عدت  يتشافى  عبدالولي  كان  وبينما 
قبل سفري إلى السعودية راع للغنم في الشعاب؛ كنت 
ورفيق لي من قرية شهدان نخرج في الصباح الباكر إلى 
شعب الربح وشعب الناطف نرعى حدثته كثيرا عن 
شوارع الطائف وجمال جبالها وورودها وشوارع مكة 
المكرمة وشدة حرارة جوها التي كانت تغسل جلدي 
المال  كسب  سهولة  وعن  عرقي  بغزارة  مرارا  وثيابي 
ولذة الأكل وكثرة اللحمة والخضار والفواكه والملابس 

الجديدة حيث يشتري الناس ثيابهم كل ما جد جديد 
الرخيصة  ثيابنا  أهلنا  يشتري  آنس  في  مثلنا  وليس 
كثيرة  سيارات  السعودية  في  توجد  فقط؛  الأعياد  في 
وجديدة وعمارات شاهقة بها مصاعد كهربائية تنقل 
الناس بين الأدوار؛ كنت كل ما ذكرت الكهرباء يسألني 
من  يخرج  الذي  النور  ذلك  له  فأشرح  هي  ما  زميلي 
الراعي  الزجاج؛  وبعد أن ملئت دماغ رفيقي  قوارير 
له  قريباً  بأن  المال صارحني  الرفاهية وكسب  بحياة 
يعمل وسيطاً تجاريا في مدينة القاعدة قرب تعز وهي 
مدينة تجارية يلتقي فيها تجار عدن بتجار الراهدة 
وتعز وإب ويريم وذمار قريبة من قرية شهدان يدعى 
أحمد عقيل؛ سيساعدنا أحمد عقيل الآنسي المقيم 
في القاعدة على أن نكسب المال ونصبح تجاراً بدلاً من 
رعي الغنم، حلمنا بالغنى والمال وقررنا السعي لنيله 

ونحن أطفال على وشك التحول إلى مراهقين. 
نسوق  أن  أمَرنا  فقد  لحلمنا  مساعداً  حظنا  وكان 
الحمير إلى ذمار محملة بأكياس الذرة التي كانت في 
زمننا أغلى ما يملكه اليمني فلم تكن الحبوب تستورد 
وكانت تقوم الحروب من أجل الحصول على الحبوب 

المخزونة في مدافن تحت الأرض. 
سوق  في  الذرة  أكياس  لنبيع  وسرنا  بالحمير  خرجنا 
ريالاً   120 بـ  بضاعتنا  بعنا  وهناك  الأسبوعي  ذمار 
وقد  الكينعية  عائداً  معارفنا  أحد  مع  الحمير  وتركنا 
فرح بالدواب ليركبها عند عودته إلى القرية فلن تكلفه 
شيئاً - فالحمير تعرف طريق العودة - لم نخبره بنيتنا 
الصباح  وفي  ذمار  في  ليلتنا  بتنا  القاعدة  إلى  السفر 

الباكر  توجهنا في رحلة الغنى إلى المال في القاعدة.
استقلينا حافلة نقل الحبوب سارت في طريق ذمار إب 
القاعدة  مستلقيين على أكياس الحبوب  الترابي إلى 

إب  وصلنا  الناقلة  سطح  على  الشمس  هجير  تحت 
في  وهناك  القاعدة  إلى  الغداء  بعد  تحركنا  ثم  ظهراً 
السوق وجدنا الوسيط المشهور أحمد عقيل الآنسي 
القاعدة  في  للعمل  آنــس  من  جئنا  أننا  وأخــبرنــاه 
وإضافة  صغار  كأطفال  وعاملنا  أسبوع  فاستضافنا 
إلى معاناتي من المرض فلم نستطع العمل فلا يوجد 
الحبوب  قيمة  من  نصرف  وكنا  الحمالة؛  غير  عمل 
مال  من  بحوزتنا  ما  نفذ  حتى  بذمار  بعناها  التي 
فأعطانا جزاه الله خيراً خمسة ريالات وأمرنا أن نعود 
السيارات  موقف  إلى  واصطحبنا  ذمار  في  قريتنا  إلى 
الذاهبة إلى إب وتحركنا مع أول سيارة إلى إب في مدينة 
إب تركنا السيارة ووجدنا مجموعة من الحجاج البهرة  
(الإسماعليين) الذين كانوا يزورون قبر الملكة أروى في 
طورت  التي  العظيمة  الملكة  نشرت  التي  وهي  جبلة 
اليمن لكنها نشرت المذهب الفاطمي في اليمن وعمان 
لإكمال  متجهين  الهنود  البهرة  الحجاج  كان  والهند 
حجتهم سيراً على الأقدام إلى مكة وهي عادة المذهب 
الإسماعيلي يزورون أولياءهم في اليمن في جبلة وحراز 
قبل أن يزوروا مكة؛ سرنا مع الحجاج متجهين إلى ذمار 

سيراً على الأقدام.
 الحرب دائرة في الشمال حول صنعاء بين الجمهوريين 
والملكيين ولكن السفر آمن في كل أنحاء اليمن فليس 
أن  اليمن  قبائل  شهامة  من  ولا  اليمنيين  أخلاق  من 
يعترضون مسافراً فالمسافر ضيف له احترامه وواجبات 
له  والطعام  السكن  الضيافة تقضي استقباله وتوفير 
سوق  ويسمى  الأسواق  سوق  وصلنا  خطفه.  وليس 
السويق خارج إب في وادي سحول بن ناجي وهناك 
نمنا في مسجد السوق مع بقية المسافرين لاحظ أحد 
الحجاج الهنود فقرنا فوناولنا رغيف خبز ناشف فكان 

عشاؤونا وفي اليوم التالي سافرنا سيراً على الأقدام إلى 
سيراً  الوعر  سمارة  جبل  صعدنا  أن  بعد  كتاب  قرية 
في  للنوم  فذهبنا  كتاب  في  الليل  وأدركنا  الأقدام  على 
قهوة تديرها سيدة من كتاب سمينة متسخة الملابس 
منا  طلبت  أجش  وبصوت  الحلبة؛  رئحة  تسبقها 
قهوتها  في  مبيتنا  مقابل  ريال   نصف  مبلغ  السيدة 
رفضنا التفريط بمالنا الذي تبقى منه أربعة ريالات 
ومازال الطريق طويلاً إلى آنس فتوكلنا على الله وقررنا 
مواصلة السفر ليلا سيراً على الأقدام ، كانت السيارات 
تتحرك تؤخذ مع سائقها  شبه معدومة فأي سيارة 
النوم  الحربي واستمر سيرنا في قاع  عنوة للمجهود 
وقاع الحقل حتى وصلنا مع منتصف الليل إلى يريم 
نعومة  منذ  تعودناه  للسير  تدريباً  الغنم  رعي  كان 
أظفارنا. وصلنا  يريم منتصف الليل وكي نوفر ما نملكه 
ليس  إسمنتية  أعمدة  مجرد  عمارة  في  بتنا  مال  من 
أكياس الإسمنت  بقايا  أن  لها سقف ولا جدران غير 
الملقاة على أرضها كانت لنا فرشا وغطاء وناراً نوقدها 
للتدفئة ورغم كثرة الأكياس كان البرد قارساً فلم يغمض 
لنا جفن فبتنا نرتعش من البرد حتى أشرقت الشمس 
لتدفئنا بحرارة نورها كنا في غاية من التعب والجوع 
دافئا وشاي  فتوجهنا على أقرب مطعم وأكلنا خبزاً 
بالحليب يختلط به السكر القادم من عدن من جهة 
تابعنا  السكر؛  من  بدلا  المريس  فسمي  مريس  جبل 
سيرنا إلى ذمار فوصلناها في عصر اليوم وبعد العصر 
واصلنا مسيرنا على أقدام دامية فوصلنا قبة الولي في 
أطراف قاع جهران ولم يعد يفصلنا عن قريتنا سوى 
مسير ساعة. غير أن التعب والدماء التي كانت تسيل 
من قدمي منعتني من مواصلة السير فترجيت زميلي 
أن يوافق على أن ننام في مسجد الولي ورغم الحروب 
وفي  الثعابين.  سوى  شيئاً  نخاف  لا  آمنة  فالدنيا 
الصباح وقبل أن تشرق الشمس وفي برد الفجر القارس 
تحركنا إلى قريتنا ووصلنا أطراف القرية مع الضحى 
نبرر  وكيف  الأهل  نواجه  كيف  نفكر  جلسنا  وهناك 
غيابنا وضياع قيمة الذرة؛ توارينا عن الأعين خائفين 
من ألسنة الناس والضحك علينا أكثر من خوفنا من 
عبدالولي  أخي  من  وخاصة  ينتظرنا  الذي  العقاب 
وانتظرنا متوارين عن الأعين خارج القرية حتى غابت 
الشمس دخلت دارنا ليلاً ووجدت أخي عبدالولي قد 
انتكس وهو في غاية المرض من نوبة جديدة من تفاعل 
الجذام كان غارقاً في الحمى ولم أتمالك نفسي عندما 
وجوعي  تعبي  نسيت  الموت  سكرات  يصارع  رأيته 

وانخرطت في البكاء.
وإلى اللقاء في الحلقة القادمة
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إلى المال في القاعدة
الحلقة الثانية والثلاثين

قصة واقعية لمصاب بمرض الجذام 
تغلب  على  المرض وأنتصر عليه  و 
ما زال يعمل  في برنامج  مكافحة 
الجذام  هو  الحاج  أحمد عزيز   
أبو حسن من بيت أبو حسن عزلة 

الكينعية آنس

,

,

حالة التغيير في الدولة العربية أشبه بمن وجد بعوضاً واقفاً على شاشة التلفزيون 
على  ظل  البعوض  ولكن  القناة  فتغيرت  البعوض  يطير  علشان  القناة  تغيير  فقرر 
الشاشة فقام بفصل التيار الكهربائي عن التلفزيون لكي يطير البعوض فلم ينفع 
ثم قام بفصل اسلاك الدش ولم ينفع فما كان منه إلا أن أخذ شيئا ورماه بقوة باتجاه 
على  ليجلس  البعوض  وعاد  الشاشة  واكتسرت  البعوض  فطار  التلفزيون  شاشة 

الشاشة المكسورة.
ومنهم من استعان بعصا خارجية تمتد من البلكونة فكان من مكر اليد الخارجية التي 
تحرك العصا من النافذة باتجاه الشاشة انها كانت تضرب في كل مكان وفي أي زاوية 

باستثناء المكان الذي يقف فيه البعوض .
أنه بمجرد  البعوض كما قيل إلا  الخارجي كان بهدف اجتثاث  التدخل  أن  ورغم 
دخول العصا الخارجية يتكاثر عدد البعوض وأنواعه ويكتشف صاحب البيت أن 

النافذة التي عبرت منها العصا دخلت منها أسراب من البعوض.
انتهت رحلتنا في كوكب الأمة العربية مرحبا بكم في ربيع سات شارك واربح معنا 
تلفزيون عربي اثنين وعشرين بوصة مع اثنين وعشرين قناة عربية تائهة في بحر من 

القنوات المتفرعة منها بلا هوية.
أمة بأكملها تحولت الى خط أحمر في شاشة مكتوب عليها خبر عاجل .
متصارعة ومتنازعة كسياسة بلدانها واقتصادياتها وأحزابها المتفرقة.

نطلع فاصل تغيير ونعود للأخبار العاجلة : مصرع ومقتل وتفجير انتحاري وانفجار 
عبوات وسيارات مفخخة وجدل عقيم لاينتهي وفي لحظات الهدوء هزي يا نواعم 

وغنوة ونجوم مع قليل من الدجل والشعوذة.
باختصار التغيير في قاموس العرب هو فاصل نطلع فيه بسرعة ثم نعود لنواصل الخبر 

العاجل.
تم قصف الاقتصاد بنجاح .

تم قصف الأمن بنجاح .
تم قصف النفط والسياحة والكهرباء بنجاح .

ألا يوجد تم تغيير ؟
وماذا أيضاً ؟

أمة بلا هوية تعاقر تغيير بلا وعي وطيارة بدون طيار تستهدف دراجة بدون سائق 
وشباب بلا عمل ينتظرون الكهرباء للفسبكة وشعوب لاتجد ما تفعله أو تقوله سوى 

ترديد عبارة واحدة لانملك سواها جميعا " الله يستر ".
اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصلاة على النبي.

وجـــهـــة 
               مـــطـــر

أحمد غراب

تغيير ٢٢ بوصة
دكتور ياسين 

عبدالعليم القباطي 


العودة إلى المدرسة ...!

ــم القلب  ــير بخيبتنا يزدح ــرد التفك < لمج
ــدرك أننا بصدد  ــه، في كل مرة ن ــا في بكل م
ــاط  الإحب ــا  يصيبن ــد  جدي دراسي  ــام  ع
للوهلة الأولى، ما الجاهزية التي استعدت 
ــتقبل عامها الجديد،  بها التربية وهي تس
غير إعلان حملة العودة إلى المدرسة الذي 
ــه الفضائية لفتاة تكتب على الأرض  تعرض
ــبي، ليظهر لنا رجل  (أ، ب، ت) بعود خش
ــا العلم في  ــاحب الوجه ويمنحه ــن ش مس
ــاكل التعليم قد  ــو أن كل مش ــة كما ل حقيب
ــرر أخيراً أن  ــت عند ذلك الأب الذي ق انته

تذهب ابنته إلى المدرسة.
ــة  ــم وأحدنا يتخذ طريقه إلى المدرس < مؤل
ليعيد أبناءه إليها وهو غير راضٍ عن شيء، 
ــه في  ــات طفولت ــوال بذكري ــاول التج يح
ــا هرباً من فوضى  ــة قديماً ويلوذ به المدرس
ــن أيامه القديمة  ــا حوله، يجلب م تعج بم
ــا للوصول  ــافات التي قطعه ــا المس حكاي
ــم  ــن القل ــه ع ــي لأبنائ ــة، يحك إلى المدرس
المكسور الذي دام معه طويلاً ولم يجد ثمة 
ــه، والكيس  ــاً بديلاً عن ــتري له قلم من يش
البلاستيكي وقد حشر كتباً مهترئة ودفاتر 
متهالكة لأعوام مضت، وعن الزي المدرسي 
ــنوات متتالية،  الذي احتفظ به لخمس س
ــه كمناضل خاض  ــام أبنائ ــدو أم إلى أن يب
ــصر في نهايتها، لربما  ــية وانت تجارب قاس
نلجأ لمثل ذلك ليكتشف أبناؤنا فرق ما هم 

ــاً أننا أمام  ــف وإن لاحق عليه، لكننا نكتش
مقارنة عقيمة وغير مجدية البتة، لا سيما 
مع جيل جديد يتنفس بيئة مغايرة، جيل 
ــبوك"  ــة يغذيها "فيس ــوم، وبيئ ــدوت ك ال

بأفكار مفتوحة لا سلطة لأحد عليها .
ــماه مفتوح، اقتصاده  ــم بأرضه وس < العال
ــة،  ــلا هوي ــة وب ــه متداخل ــم، وثقافت معول
ــك الأيام ذاتها،  ــام لم تعد هي تل حتى الأي
ــبتاً  ــبت س ــس ليس بخميس والس الخمي
ــارق البيئة  ــن مقارنتنا لف ــاً تك ــازة، أي بإج
ــاً فواقعنا سيء  ــاً وحديث ــة قديم التعليمي
ــم وتحول من وقتها  للغاية، لقد تغير العال
ليس مرة واحدة فحسب بل مرات ومرات، 
ــول إما  ــن التح ــدر م ــذا الق ــط كل ه ووس
ــاضر  ــا الح ــون، وتعليمن ــون أو لا نك أن نك
ــو أمية  ــة مح ــه بمثاب ــه ومخرجات بنتائج
أمام نوعية فائقة وبيئة تعليمية ذات بنية 

تحتية متطورة في إحدى الدول المتقدمة.
ــطح والانزلاق في  ــدد الش ــت هنا بص < لس
ــل الارتخاء  ــة أخرى تتجاه ــة عقيم مقارن
ــف  وضع ــلاد  الب ــه  تعيش ــذي  ال ــام  الع
ــا لا  ــؤولية م ــي بمس ــات، أو أرم الامكاني
ــلى أحد بعينه، إلا أننا  يحتمل ولا يطاق ع
ــوي ولا يعير كل  ــام واقع تعليمي غير س أم

ذلك التقدم المهول أدنى اعتباراته .
ــير من كل شيء،  ــة ينتقصها الكث < المدرس
ــين استمرت  الإضرابات المتقطعة للمدرس
طوال العام الماضي، الكتب بالتقسيط فيما 
ــط العاصمة،  ــراج التحرير وس ــاع في ح تب
ــة  وتعبئت ــدراسي  ال ــف  الص ــشر  ح ــم  يت
ــت، ولا مجال هنا  ــلاب كما علبة كبري بالط
ــة التعليمية  ــث عن الأجهزة التقني للحدي
ــل التطبيقية الحديثة، إنها كارثة  أو المعام

بكل المقاييس.
ــا بواقع  ــتثمر في أبنائن ــا أن نس ــف لن < كي
ــتثمار  ــذي نعيش ـ على اعتبار أن الاس كال
ــم أبنائه  ــو في تعلي ــي لأي وطن ه الحقيق
كرهان يمكن الاعتماد عليه للحصول على 
ــتقبل يزخر بالنهوض والتقدم، ونجد  مس
لأنفسنا مكاناً بين الأمم التي تتسابق على 
العلم بنهم شديد لا يعرف التوقف، وهو لن 

يتوقف عند نقطة بعينها ...
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على  بالتوافد  الطلاب  أبناؤنا  بدأ   ،،>
ولهفة  بشوق  بعضهم  مدارسهم 
كلا  رغبة  ــدم  وع بتثاقل  وبعضهم 
فهناك  به،  المحيطة  الظروف  حسب 
من الطلاب والطالبات من هم في شوق 
لأن  والأصــدقــاء  وللزملاء  للمدرسة 
الجو في المدرسة يشجع على إقامة هذه 
بعضهم  الطلاب  بين  المحببة  العلاقة 
الأجواء  تكون  مدارس  وهناك  ببعض 
بين  طاحنة  معارك  عن  عبارة  فيها 
التعليمية  ــواء  الأج وتكون  طلابها 
مشحونة بعلاقات متوترة بين الطلاب 
لعدم قدرة الإدارة المدرسية على ضبط 

الإيقاع التربوي في تلك المدرسة.
الأجواء التربوية السائدة في مدارسنا لا 
تشجع على أن تكون العملية التربوية 
عديدة  لأســبــاب  متكاملة  عملية 
وبعضها  موضوعية  أسباب  بعضها 
أسباب مفتعلة أو ناتجة عن عدم فهم 
وإدراك العملين في العملية التعليمية 
المتمثلة  الحقيقية  لمهامهم  والتربوية 
وإدخال  المجتمعية  القيم  تهذيب  في 
من  المجتمع  إلى  الحضارية  المفاهيم 
أذهان  في  المفاهيم  هذه  غرس  خلال 
الطلاب بطريقة علمية مدروسة تؤدي 
يكون  أن  إلى  النهائية  محصلتها  في 
لدينا في المستقبل جيل حضاري واعي 
بعيداً عن الموروث السلبي الموجود في 
المجتمع، وهذه هي الرسالة الحقيقية 
التعليم  بها  يضطلع  أن  يجب  التي 
لكي ينتشل الشعب اليمني من الآثار 
التي  السلبية  القيم  لبعض  السلبية 
صالحة  تعد  ولم  الأجيال  تتوارثها 

وعلى  نعيشه  الــذي  والمكان  للزمان 
التعليم  دور  الحصر  لا  المثال  سبيل 
وآثارها  القات  شجرة  على  القضاء  في 

السلبية المدمرة.
لقد كنا نأمل في سابق الأيام أن تأتي 
عن  بعيدة  وهي  الجديدة  الأجيال 
هذه  القات  على  ـــان  والإدم التعود 
بأن  نحلم  وكنا  الخبيثة،  الشجرة 
أرقى  في  تدرس  التي  الشابة  الأجيال 
الجامعات  وفي  العالمية  الجامعات 
اليمنية هذه الأجيال كنا نعول عليها 
عن  بعيدة  ستكون  أنها  على  ونراهن 
وستكون  بل  الخبيثة،  الشجرة  هذه 
وأنها  عليها  القضاء  وسائل  إحدى 
بذلك سوف تضمحل مع الأيام، ولكننا 
فوجئنا بأن الأجيال الشابة المتعلمة 
هذه  تناول  على  وإدماناً  تعوداً  أكثر 

يخزنون  آباؤنا  كان  فــإذا  الشجرة، 
القات لمدة ساعتين أو ثلاث على أبعد 
أصبحت  الشابة  الأجيال  فإن  تقدير 
ساعات  ثمان  أو  لست  القات  تتناول 
وبصورة مقززة، وهذا الأمر ينذر بأننا 
محور  سيكون  أجيال  على  مقدمون 
الملعونة  الشجرة  هــذه  هو  حياتها 
الهشيم  في  النار  انتشار  تنتشر  التي 
ولا يبدو أن هناك ولو بصيص بسيط 
من الأمل في القضاء عليها ولا يبدو أن 
هناك من يفكر من مسؤولينا في التربية 
والتعليم من لديه أدنى تفكير في وضع 
المشكلة نصب عينيه لكي تكون  هذه 
لمخرجات  الرئيسية  ــداف  الأه أحد 
التعليم الذي يبدو أنه يسير على البركة 
إحدى  وهذه  مأمورة»  فإنها  «ودعها 
معضلات التعليم لدينا ذلك أننا نمشي 
بدون هدى وليس لدينا أولويات قيمية 
لم يكن  إذا  نسعى إلى تحقيقها، لأنه 
لدينا خطة استراتيجية طويلة الأمد في 
أن يكون من مخرجات التربية والتعليم 
القضاء على هذه الشجرة الخبيثة فما 
هي الفائدة المرجوة من التعليم إذا لم 
الآفة  هذه  من  إخراجنا  بإمكانه  يكن 
التي تنخر في أساس المجتمع وتسبب 
له الكثير من المشاكل التي نحن بغنى 
يوم  بعد  يوماً  تستفحل  والتي  عنها 

دون أمل في إيقافها عند حدها.
لقد قال أحد الزملاء أن فاقد الشيء لا 
يعطيه فإذا كانت الغالبية العظمى من 
منتسبي التربية والتعليم من مدمني 
يعملوا  أن  منهم  نأمل  فكيف  القات، 
على القضاء عليها وهنا مربط الفرس.

أقولها  ينقصنا،  الذي  ما  تدرون   <
هذه  جيداً  اقرأوا  إذاً  وأمانة،  صدق  بكل 
بأن  حتماً  ستدركون  المكتوبة،  الكلمات 
وطننا اليمني غني بثرواته وبقدرة شعبه 
على العطاء، وكل ما هو مطلوب لتحرير 
هذا الشعب من فقره هو تحرر القائمين 
للخارج  الدائم  التطلع  من  أمره  على 
الأمن  وتحقيق  الفساد  على  والقضاء 

والاستقرار.
أما الأمر الآخر يتمثل بالتخطيط السليم 
ذات  المخلصة  والإدارة  الأمين  والتنفيذ 

الكفاءة والقدرة والتصميم والإرادة.
أن  نقول:  بأن  حقاً  المؤسف  لمن  إنه   <
اليمن  ومنها  والإسلامية  العربية  الأمة 
أصبحت أمة مستهلكة ومستوردة تعتمد 
في أكلها وشربها ومركبها على ما تنتجه 

إلى  عابرة  فبنظرة  الأخرى،   الشعوب 
ومقارنتهما  تايوان  أو  مثلاً  كاليابان  بلد 
ما  مدى  لنا  تكشف  العربية  ببلداننا 
وصلنا إليه من تردٍ وانهزام وتأخر، ويؤكد 
لنا بأننا حقاً نغط في نوم عميق ونعيش 

في أحلام ولا نريد أن نصحو منها.
> والتفاؤل الذي أضع بجانبه ألف علامة 
من الاستفهام مفاده ما الذي مكن تلك 
الدول الصغيرة كتايوان مثلاً وغيرها أن 
تصل إلى هذه الدرجة من التقدم والازدهار 
كتايوان  بلداً  أن  والاقتصادي،  العلمي 
قد لا تصل بمساحتها مساحة إحدى 
ولا  مثلاً  كحضرموت  اليمنية  محافظتنا 
تمتلك موارد تذكر، ومع ذلك فإن دخلها 
دولار،  مليار  الثلاثمائة  يتعدى  القومي 
وصادراتها بحدود هذا الرقم تقريباً، أما 
رصيدها الاحتياطي فهو يتعدى المائتي 

بليون، هذه تايوان فما بالكم باليابان.
هم  حائراً:  مكانه  التساؤل  ويبقى   <
والمسلمين  العرب  نحن  بينما  تقدموا 

فشلنا فأين المشكلة؟
والجواب، لقد نجح غيرنا لأنه لا يوجد 
غير  أو  مستحيل  اسمه  شيء  عندهم 
الله  وهبه  الذي  الإنسان  أمام  ممكن 
عقلاً يفكر ويدبر ومن ثم يعمل وينتج، 
أما الأزمة التي تعاني منها اليمن والأمة 
بشكل  الثالث  العالم  وبلدان  العربية 
عام ليست أزمة موارد كما يحلو للبعض 
تسويقها، ولكنها أزمة فكر وإرادة وإدارة.

عبدالله علي عبدالله النويرةنجيب الزبيدي
alnwoirah3@gmail.com

a.alnageeb@yahoo.com
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